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 لھم لیس فقط أن  "یھوه" إلھھم عى الیھود أن سبب اختیار َّ  لقد اد
یعقوب أباھم قد صارع الرب وحصل منھ على لقب إسرائیل ، وأنھ 

َم یُعبد وحده  ل" یھوه "دعاه ابنھ البكر بل لأنھم ھم أول الموحدین ، وأن  ْ
فقد كانت جمیع الأمم السابقة علیھم . إلا بنزول التوراة على موسى 

 اًأمما مشركة تؤمن بتعدد الآلھة ، وتنحت لھا التماثیل ، وترسم لھ
ن ووأن سائر الأنبیاء والمرسلین السابقین على موسى مشرك. الصور 

  !! یدعون مع الله آلھة أخرى 

: ر التي تكونت من قسمین رئیسیین فقد تلقى موسى الوصایا العش
قسم خاص بالعقیدة ینص على عبادة الله الإلھ الواحد ، وعدم تجسید 
الإلھ أو تشبیھھ بشيء من خلقھ ، وھي الوصیة التي فصلت بین التفكیر 
الطبیعي والتفكیر التاریخي فیما یتعلق بفكرة الإلوھیة وھي الخطوط 

لقدماء وتبلور فكرة التوحید في الفاصلة بین الإلوھیة عند السامیین ا
الیھودیة فھي دعوة إلى عدم تصویر الإلھ في صور طبیعیة مأخوذة من 

ا من خلال أعمال ًا مجردًالطبیعة وبدایة التفكیر في الإلھ تفكیرا نظریّ
الإلھ في الطبیعة والتاریخ ، ولأول مرة یتم الفصل التام بین الإلھ وبین 

 بوجوده عنھما ، ًا للاثنین ، ومستقلاًھ خالقالطبیعة والتاریخ ویصبح الإل
والوحي لم یأخذ شكلھ الأساسي في الدین السامي القدیم إلا بعد أن 

  .ا في العقیدة الیھودیةًأصبح أساسیّ
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والجزء الثاني من الوصایا خاص بالبناء الاجتماعي ، وتعتبر الدیانة 
لمجتمع الیھودیة أول دیانة سامیة تحاول وضع قانون دائم ینظم ا

   ) ١( . وعلاقات أفراده ولھذا نسمع لأول مرة عن نظام الشریعة 
إذن الیھود یزعمون أن أول دعوة إلھیة للتوحید ھي الوصیة الأولى 

ِثم نطق االله بجمیع هذه الأَقوال " من الوصایا العشر لموسى  َ ْ ُِ ِ َِ َِ ِ ُ َ َ َ َأَنا هو " : َّ ُ َ
ْالرب إلهك الذي أَخرجك من ِ ََِّ ََ َ ُْ َِ ُّ َ أَرض مصر دیار عبودیتكَّ ِ ِ َِّ ِ ُ ُ َِ َ ْ ِ َلا یكن لك . ْ َُ ْ َ َ

َآلهة أُخرى سواي َ ِ َِ َْ ًلا تنحت لك تمثالا. ٌ ََ ْ ِ َ َ ْ َْ ِولا تصنع صورة ما مما في ، َ َِّ َّ ً َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ِالسماء من فوق، وما في الأَرض من تحت، وما في الماء من أَسفل  َ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ َ َْ َ ِ ْ ُ َ َّ

ِالأَرض ْلا تس.ْ َ ٌجد لهن ولا تعبدهن، لأَني أَنا الرب إلهك، إله غیور َ ُ ُ ُ َُ ٌ َ َ َِ َِ َ َُّ َِّّ َ َّ َّْ ْْ َ َ َ"   
  )٢٠: الخروج (

 لم یحدث إلا بعد نزول التوراة أما - في زعمھم –فتوحید الله تعالى 
قبل ذلك فقد كانت الناس كلھم مشركین وبھذا وصم الیھود جمیع البشر 

لم یستثنوا حتى أنبیاء الله تعالى من قبل تلقي موسى التوراة بالشرك و
  .ا صلوات الله تعالى ًلدن آدم إلى موسى علیھم جمیع

 نفسھ ، وألغى عقلھ ، ھَفََإلا من سراء یؤمن بھذا الھُوالحقیقة أنھ لا 
 أن نحكم على جمیع خلق ًا وعقلاًوجعل إلھھ ھواه فكیف یجوز شرع

َالله قبل موسى بالشرك دون دلیل إلا ھذه التر   ! ھات ؟ُّ
والحقیقة التي لا یجادل فیھا إلا جاحد ولا یعترض علیھا إلا معاند 

ا ، أن البشریة قد عرفت ًولا ینكرھا إلا كافر بكتب الله تعالى جمیع
  .التوحید مع أبي البشر وأول الأنبیاء آدم علیھ السلام 

َوأَخذ الرب الإله آدم ووضع" والتوراة نفسھا تؤكد ھذا  َ َُ َ ََ َ ََ َِ ُّ ِه في جنة َّ َِّ َ ُ
َعدن لیفلحها ویعتني بها َِ َ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ْ ٍ ًوأَمر الرب الإله آدم قائلا. ْ ِ َ َ َ ُ َ ِ ُّ َّ َ َ ُكل ما تشاء " :  َ َ َ َ ْ ُ

                                                
دار الثقافــة " دراســات فــي تــاریخ وحــضارة الــشعوب الــسامیة القدیمــة " محمــد خلیفــة حــسن . د) ١(

 ٥٨ص 
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ِمن جمیع أَشجار الجنة،َ لكن إیاك أَن تأكل من شجرة معرفة الخیر  ِ َّ ِْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ ََْ َّ َ ْ ِ
ِوالشر لأَنك حین تأكل م ُِ ُ ََْ َ َّ ِّ َّ ُنها حتما تموتَ َ ً ْ َ َ   )٢: التكوین (" ْ

ًمشركا بالرب الإله وقد خلقه وأسكنه الجنة یأكل ما أكان آدم حینئذ 
  ! .یشاء من جمیع أشجارها ؟

ْوعاشر آدم حواء زوجته فحبلت، وولدت قایین إذ قالت"  ْ َ ْ َ ََ َ ََ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َ َ ََ ْ َ َّ ُ ُاقتنیت " :  َ َْ َ ْ
ِّرجلا من عند الرب َّ ِ ِ ِْ ْ ً ُ ًثم عادت فولدت أَخاه هابیل، وكان هابیل راعیا . " َ ِ َ ُ َ َِ َِ َ ََ َ َُ َ ْ َ ْ ََ َ َُّ

ََِللغنم ِأَما قایین فقد عمل في فلاحة الأَرض. ِْ ْ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ ْ َ ُ ِ ْوحدث بعد مرور أَیام أَن . َّ ٍ َّ ِ ُ ُ َ َْ َ ََ َ
ُقدم قایین من ثمار الأَرض قربانا للرب، وقدم هابیل أَ ِ َِ ََ ََّ ِ ََّ ُ َ ََ ِّ َّ ِ ِ ًِ ْ ْ ِ َ ْ َِیضا من خیرة ُ ْ َْ ْ ِ ً

َأَبكار غنمه وأَسمنها ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِ َ ُفتقبل الرب قربان هابیل ورضي عنه. ْ َ َ َْ َ ِ َ َ َ َِ َ ُْ َُّ ََّّ ْلكنه لم . ََ َ َُ َِّ
ُیتقبل قربان قایین ولم یرض عنه َ َ َ َ َْ ْ ْْ َ َ َ َِ َ ُ ْ    )٤: التكوین ." ( َََّ
ن  الإله الذي رزقهما قابیا غیر الربًأكان آدم وحواء یعبدان أحد

ا غیر الرب الإله الذي قدما ًأم كان قابین وهابیل یعبدان أحد! ؟وهابیل
  !له القرابین ؟

ُوعاشر آدم زوجته حواء مرة أُخرى فأَنجبت له ابنا أَسمته "  ُ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ْْ ً ْ َ ْ ْ ً َ ََ ََ َْ َّ َ َّ َ ُ ًشیثا«َ ْإذ » ِ ِ
ْقالت َ ُقد عوضني االله «: َ ِ َ ََّ ْ ًنسلاَ ْ َ آخر عوضا عن هابیل َ ِ َ َْ ً َ ِ َ ُالذي قتله قایینَ ِ َ َُ ََ َِّ« .

ِْوولد لشیث أَیضا ابن سماه أَنوش وعندئذ ابتدأَ الناس یدعون باسم  ِ َِ ُ َ َْ ُ ََّ َ َ ْ ََ ْ َ ْ ٍِْ ٍ ِ َِ ُ َُ ٌُ َّ ً
ِّالرب    )٤: التكوین (  ."َّ

ِأَإله مع الله " من هذا الرب الإله الذي بدأ الناس یدعون باسمه  َّ َ َّ ٌ َِ
ُتعالى الله عما یشركو ِ ْ ُ َ َُّ َّ َ َ   !!؟" نَ َ

وجاء في توراة الیهود رضا االله تعالى عن نوح ، أكان االله تعالى 
  ! ا عن مشرك به عابد لغیره ؟ًراضی
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ُّوقال الرب "  َّ َ َ َأَمحو الإنسان الذي خلقته عن وجه الأَرض مع «: َ َ ِ ْ َِ َِّْ َ ْ َ ُ ُُ ْ َ َ َْ ِ ْ
َسائر الناس والحیوانات والزواحف وطیور السم َّ ِ َّ ُِ َ َُ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َِ ِّاء، لأَني حزنت أَني َ ُِّ ْ ِ َ ِ

ُخلقته ُ ْ َ ِأَما نوح فقد حظي برضى الرب . »َ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ْ َ َ ُ    )٦: التكوین " ( َّ
  !ا باالله الذي أنقذه هو وأهله وأغرق الكافرین ؟ًفهل كان نوح مشرك

ْهیا ادخل أَنت وأَهل بیتك جمیعا إلى الفلك لأَني وجدتك وح« ْ َْ َ ََ َ ُُ ْ َْ َ َ َِّ َِّ ِ ِْ ْ ًُ َِ َ ْ َدك ُْ َ
ِصالحا أَمامي في هذا الجیل  ِ ْ ًَ َ ِ ِ َِ    ) ٧: التكوین " ( َ

ِوبنى نوح مذبحا للرب ثم اختار بعضا من جمیع البهائم والطیور "  ُ َ َ َ َ َُّ َ َِِ ِ ِ َِ َْ ً ً ِْ ْ ُ َْ َ ْ َُّ ِّ َّ َ ٌ
ِالطاهرة وقربها محرقات على المذبح َ َ َْ َْ َُ ٍ َِ ََ َ َْ َّ َ ِ ًفتقبلها الرب برضى. َّ ِ ِ ُّ ََّّ َ َ ََ   ) ٨:التكوین"(َ

َّمن هذا الرب الذي بنى له نوح مذبحا وقر ً ٌ ب إلیه القرابین ؟ أأله غیر ََ
  ! الذي أنقذه من الطوفان ؟

ث عن هذا الرب الإله في التوراة من َّوكثیرة تلك المواضع التي تتحد
لدن آدم حتى موسى الذي یرید الیهود أن ینسبوا له وحده تعلیم البشریة 

  !!!جمعاء التوحید 
 

 فحـــسب بـــل – بالنـــسبة لبنـــي إســـرائیل –ًوالمـــصریون لـــم یكونـــوا كفـــارا 
 فــــي الأعمــــال همروَّســــخاســــتعبدوا بنــــي إســــرائیل وكــــانوا طغــــاة متجبــــرین 

  .الشاقة
فبعد سنوات طویلة من عیش بني إسرائیل في مصر قام ملك جدید 

 على –اة الیهود على مصر فسخرهم في الأعمال الشاقة ، ولم تذكر تور
 سبب انقلاب ملك مصر علیهم إنما أشارت إلى تخوف –غیر العادة 

ملك مصر الجدید من كثرة عددهم ، وخوفه من انضمامهم إلى أعداء 
  .مصر 
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ثم تذكر توراة الیهود أمر فرعون بقتل أطفال بني إسرائیل الذكور حتى 
  .لا یزید عددهم ویتعاظم خطرهم 

ي سرد قصة موسى منـذ ولادتـه وتربیتـه فـي بیـت ثم تبدأ توراة الیهود ف
  .ون لیخرج شعب بني إسرائیل من مصرفرعون حتى أرسله االله إلى فرع

 

ًیقـــف الإنـــسان مندهـــشا حینمـــا : " یقـــول الأنبـــا یـــوأنس أســـقف الغربیـــة 
عـــالم التوحیـــد ، َّوهـــم الـــذین علمـــوا ال. یُرمـــى المـــسیحیون بـــالكفر والـــشرك 

باســــم الآب والابــــن : " ویبـــدءون عبــــادتهم ویـــستفتحون صــــلواتهم قـــائلین 
َّالمسیحیة أیها الإخوة لم تؤمن بالوحدانیـة " .. والروح القدس الإله الواحد 

َّفحـــسب بـــل هـــي التـــي علمـــت العـــالم التوحیـــد ، وأن االله لا یمكـــن إلا أن 
لمـصریین كـان هنـاك آلهـة ًففـي مـصر مـثلا أیـام قـدماء ا... ًیكـون واحـدا 

ِّعامــة مثــل رع والإلــه آمــون، وكانــت هنــاك آلهــة إقلیمیــة لكــل إقلــیم ، بــل  َّ
ًكان هناك إله لكل مدینة ، وكان هناك آلهة شخصیة ، وأحیانـا للأسـرة  َّ ِّ .

ِّوقد جمـع الوثنیـون فـي عبـادتهم بـین الآلهـة الخیـرة والآلهـة الـشریرة  وقـد . ِّ
ًتجابا لرضاها، والآلهة الشریرة دفعا لأذاها ِّعبدوا الآلهة الخیرة اس ًِّ " .)١(  

ـــانهم ، فـــي نظـــر دعـــاة القبطیـــة ،  ـــإن طغی ـــة طغـــاة ف َّوان كـــان الفراعن َّ ٕ
ـــین  ِّطغیـــان داخلـــي وهـــو أخـــف كثیـــرا مـــن طغیـــان الغـــزاة الغربـــاء والمحتل ً ُّ

  .الدخلاء 
 

ّأما دعـاة الإسـلام عامـة والجنـسی َّة الإسـلامیة خاصـة فـإن جمیـع حكـام َّ َّ
  .ُّمصر في رأیهم كفرعون موسى طغاة وثنیون 

                                                
   .١١٩ ، ١١٨ص " إیماننا الأقدس " الأنبا یوأنس أسقف الغربیة ) ١(
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القبط تنتسب إلى الفراعنة الوثنیین أعـداء االله : " یقول الشیخ رشید رضا 
  )١(" تعالى 

َّأمــا المدنیــة الفرعونیــة : " ویقــول عــن نظــام الحكــم فــي مــصر القدیمــة  َّ َ َ
 كمـــا فعلـــت ببنـــي إســـرائیل وغیـــرهم ، ُّفقــد كانـــت تـــستعبد البـــشر وتـــذلهم ،

َّ حجة علیها وعلیهم ؛ فقـد كـانوا - التي هي أظهر آثارهم -وهذه الأهرام 
  )٢(." ِّیسخرون في بنائها مئات الألوف الخاضعین لهم 

التــي تحــدثت عــن كفــر وطغیــان الكریمــة ویستــشهد المــسلمون بالآیــات 
علــى كفــر كــدلیل قــاطع حــاكم مــصر زمــن موســى علیــه الــسلام فرعــون 

فیعممون وطغیان حكام مصر قاطبة بل كفر وطغیان المصریین القدماء 
    !!فراعنةًجمیعا ویسمونهم صورة فرعون على كل المصریین القدماء 

فـون نلا یوالعجیب أن المصریین الذین یفخرون بحضارة مصر القدیمة 
ــه بــل یفتخــرون بهــذا ویطلقــون علــى  والطغیــان َاعها الكفــرَّعــن صــن والتأل

ـــة فـــإذا حقـــق إي مـــصر  يالبـــارزین مـــن رجـــالهم لقـــب فرعـــون ، أو فراعن
ًإنجـــازا عالمیــــا أو  فـــي أي مجــــال مـــن المجــــالات یمنحونـــه لقــــب فرعــــون ً

ٕالفرعــون المــصري ، واذا كــان فریقــا هــو الــذي حقــق الإنجــاز قــالوا عــنهم 
  !!!فراعنة مصر قد حصدوا میدالیة كذا أو جائزة كذا 

قــة عقیـدة المــصریین ، ثــم نبــین مــن هــو وسـنبین فــي الفــصل التــالي حقی
فرعون ؟ وهل هو اسم علم على حاكم مصر زمن سـیدنا موسـى أم لقـب 

  لكل حكام مصر ؟
***  

                                                
 ٢٠١ ص ١٤ ج ١٩١١عدد مارس " مون والقبط المسل" رشید رضا ،  مجلة المنار ) ١(
( مناظرة في الجامعة المـصریة فـي المـدنیتین الفرعونیـة والعربیـة " مجلة المنار " رشید رضا ) ٢(

 م١٩٣١ عدد ینایر ٤٦٥ ص ٣١ج ! ) وأیتهما تختار مصر هذا العصر ؟


